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الرسام العراقي سعدي الكعبي آتیاً من حضارة بابل 

"لیست الحیاة في بغداد سوى قدر مكتوب على صفحة العمر، نعیشھا بین الخطر وصفارات الإنذار والقصف والنوم على
السطوح في حلكة الظلمة"، يقول الفنان التشكیلي العراقي سعدي الكعبي, الذي عاد إلى بیروت بعد طول غیاب، لیقیم

معرضاً لأعماله الجديدة 18 لوحة- أكريلیك على قماش في غالیري "أجیال". وھو جاء مصحوباً بأطیافه الإنسانیة، ونوافذ ذاكرته
وأحلامه الحزينة المطعونة بالألم. فالأشكال التي يواظب على رسمھا كخطوط خارجیة، تروي حكايات الوجود المتأزم، المثقل

بالقلق والخیبات والتمرد في آن واحد.

من الحضارة الطینیة يخرج إلى العیان ملوك الأمس وملكاته، على قطع من بلاطات المعابد القديمة. إنھا ترابیة الأشیاء، التي
تعبّر عن مضامین حضارية، ذات طابع تاريخي تطل من خطوط، كالحبال يشكّلھا على ھیئة قامات إنسانیة. فیتراءى الكائن
متوحداً، يتلمس عطر الحب في جدائل إمرأة، أو أسیراً يقف وحیداً كظل، وفي مرآته تتضاعف صور عشرات الرجال الذين

يشبھونه في تلاشیه.

على ضفاف دجلة والفرات تتآخى الحیاة والموت ، وكذلك الظل والنور، والذاكرة والنسیان. فالذكريات المبعثرة عن خرائب
الأمكنة تحملھا اللوحة، كما لو أنھا سطح لرقیم قديم، تنبثق منه عائلات الوجوه المعذبة، التي تظھر وكأن الفنان يحفرھا،

بیديه ولیس بالريشة. فھي مكسوة بألوان أحادية من الرمادي الرصاصي أو الترابي، بما يوحي بأنھا قادمة من أزمنة سحیقة
وضائعة, حیث لا حدود تفصل بین شواھد المعاناة في تراب التاريخ وعراء الأجساد في الزمن البابلي الراھن. ويتخذ الرسم

أكثر فأكثر ألوان الغیاب.

سعدي الكعبي من أبرز الفنانین العرب الذين اشتغلوا على إيحاءات السطح التصويري، من خلال قشط الطبقات اللونیة، عن
القماش المشدود إلى خشب. فأعطى لوحته ملمس الجدار، بكل ما يحمل من شطوب وأثلام وآثار من علامات الزمن. وفیما
عزف معظم الفنانین عن ھذه التقنیة، ظل الكعبي من أبرز المحافظین علیھا، فأضفى علیھا شیئاً من شفافیة التبسیط
والنورانیة الخفیة. إذ طالما تأثر بالبارولییف، الذي يمیّز حضارات بلاد ما بین النھرين، وغرق في تأملاته للرموز التي ترسل

أنظارھا إلى ما بعد الأفق. ويتساءل: "كیف يضاف ھذا السحر إلى العمل المعاصر، وكیف يمكنه أن يندمج مع روح الخط العربي
الذي يعبّر عن الحضارة الإسلامیة، في نطاق واحد؟ ھذه الكتابات التي تزينّ أفاريز المساجد والأضرحة، لم اقرأھا في حیاتي،
لأنھا مستعصیة، لكنني أكنّ لھا قدسیةً واحتراماً لأنھا موروث ديني وحضاري، وقد شاھدت كتابات مثلھا في المغرب والھند
وبنغلادش، وھي فضلاً عن تسامیھا، تمثل قیمة جمالیة شكلانیة بحتة، جديرة في أن تدخل اللوحة المعاصرة، كي تعلن

محلیتھا".

ھكذا بین طلاسم الكتابات حیث يقف الزمن العربي، وسحابات الظلال الرمادية التي ترفرف بأرواحھا الخفیفة على الأمكنة،
تمضي قامات سعدي الكعبي، إلى عذاباتھا وھي تعیش مرارة الأسر في زمن الاحتلال. فالمعنى المتواري يطل في بساطة
التعبیر، وكذلك في الصمت المترفع، والصراخ الداخلي المكتوم. وعلى رغم أن إنسانه يحمل شھادة الموت لكنّ لبه لا يخلو
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من نبض الحیاة. لذا فالشاھد ھو شھید، حین تتشابه القامات وتتناسخ، ككتل لا تمايز فیما بینھا، ولا خصائص، بل ھي مجرد
كتل بشرية مقیدّة بسلاسل أقدارھا وھي تمیل میلاً عظیماً في لحظة ما قبل السقوط، ويظل الإبھام يحوط صفوف الناس

المذھولین من ھول الفاجعة.

في أعماله الجديدة يقطف الكعبي شفافیة الألوان الشاحبة والمضیئة، لملامس الغرانیت والطین، في تقشف لغته التعبیرية
الغرافیكیة، ھذه اللغة القائمة على الخرطشة والمحو والتشفیف، مما يعطي خیوطه وسحابات دخانه وأشكاله وفراغاته

جمالیتھا من الغموض الذي يكتنف عادة سحر ملمس القطع الأثرية القديمة.

لا شيء في لوحاته سوى خواء الشكل الإنساني وخواء الإشارات التراثیة. إشارات المربعات والدوائر والخطوط النازلة كسھام
أو المتتابعة كقیود. فعنصر المكان، يتمتع بخصوصیة تنم عنھا الكتابات العربیة المحفورة على جدران الأمس. والانتقال من

تكوين إلى آخر, ھو أشبه بالتجوال بین جدران بابل الممسوحة, جدران الأسر والمعتقلات، المغمورة بظلال الملاحم
والأساطیر، بین ضبابیة التاريخ وغبش قرن جديد اتصف منذ مطلعه بالشؤم والويلات والحروب.

في لوحات الكعبي تقف الظلال وحیدة بصمتھا الموجع والمرير. فرؤوس القامات تطل واحدة تلو أخرى خطوطاً ملتوية، تلتف
حول الأعناق مثل حبل الموت, بینما تظل النوافذ خرساء والأبواب موحشة. فثمة صمت يكتنف المشھد الجنائزي للشھداء،
شبیه بالصمت المسرحي الھستیري أمام كابوس أعمارھم الضائعة. كما لو أن الكعبي يستعید القامة البابلیة في تشابه
معاناتھا وآلامھا في الأسر وفي محاولة تغلبھا على الفناء المحتوم. فالقامات لا تقف على أبواب الماضي التي أتت منه، بل

على أبواب التبدد والضیاع, كي تبقى متأرجحة في رحلة عذاباتھا، مثل جلجامش في رحلته إلى الظلام السفلي.
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